
المنامة  - بنا

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
عضــو  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
اللجنــة  ورئيــس  الشــورى  مجلــس 
الماليــة والاقتصاديــة بالمجلــس خالــد 
المســقطي، وفــي بدايــة اللقــاء رحــب 
مســتعرضا  بالمســقطي  ميــرزا  الوزيــر 
هيئــة  بيــن  التعــاون  مجــالات  معــه 
الشــورى،  ومجلــس  والمــاء  الكهربــاء 
القضايــا  مــن  العديــد  مناقشــة  وجــرى 
والموضوعــات المطروحــة بمــا يخــدم 
الســلطتين  بيــن  التعــاون  مــن  ويعــزز 

تحقيقــا  والتشــريعية؛  التنفيذيــة 
خدمــة  فــي  المشــتركة  للأهــداف 
مــن  عــدد  بحــث  تــم  كمــا  المواطنيــن، 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
مجلــس  عضــو  أعــرب  جهتــه،  مــن 
الشــورى المســقطي عن تقديــره الكبير 
للجهــود التي يبذلها جميع المســؤولين 
والعامليــن فــي قطــاع الكهربــاء والماء 
رأســهم  وعلــى  المتجــددة  والطاقــة 
الوزيــر الــذي لا يدخر جهــدا في تقديم 

كل التعاون مع السلطة التشريعية.
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العرب في الأندلس والعثمانيون في بلاد العرب عبدالنبي الشعلة

ÛÛ أتــردد أصبحــت  الأخيــرة  الأعــوام  خــال 
بانتظــام علــى إســبانيا وبمعــدل أربــع زيــارات 
فــي العــام، وأتجــول فــي جنوبهــا بيــن أقاليم 
قــد  الإســامي  الحكــم  كان  الأندلــس، حيــث 
تركز عندما حكم العرب المسلمون تلك الديار 
دينًــا وعقيــدة  معهــم  عــام وجلبــوا  لثمانمئــة 
وأســلوبا متميزا في الحكم والحياة، وشيدوا 
فيهــا حضارة فارهــة وثقافة قوامهــا الانفتاح 
والوســطية والاعتدال، فازدهــرت فيها المدن 
والحواضــر العربية الأندلســية وخصوصا بعد 
أن وطــد الحكــم الأمــوي فيهــا صقــر قريــش 

عبدالرحمن الداخل.
ÛÛ وخلال زياراتي حرصت دائمًا على أن أتحدث

مع الإســبانيين عن تلك الحقبة من تاريخهم. 
ومــن الطبيعــي أن يعتبر الإســبان تلــك الفترة 
فتــرة احتــال لوطنهم فقــدوا فيها ســيادتهم 
علــى أراضيهــم، لكــن لــم يعبــر أحــد منهم قط 
عن حنقه واســتيائه أو عن إحساســه بالمرارة 
أو الكراهيــة والحقــد تجاه العرب والمســلمين 
بســبب ذلك، بل أستطيع أن أقول بأن العكس 
هــو الصحيــح، وهم يدركــون أيضًــا أن العرب 
أهلهــا  يعاملــوا  لــم  إســبانيا  حكمــوا  عندمــا 
بالقســوة والشــدة التي هــم عاملوا بها ســكان 
التــي اســتعمروها لاحقًــا  الأراضــي والبلــدان 
وحكموهــا في أميركا الجنوبيــة وغيرها، ولم 
يذكــر أي فــرد أو مصــدر في إســبانيا أن حكم 
العرب المســلمين ســبب لهم الفقر أو الانغلاق 
أو التخلف، بل على العكس من ذلك؛ وهذا ما 
دعاني ودفعني إلى المقارنة بين حكم العرب 
المســلمين لإســبانيا وحكم الأتراك العثمانيين 

لبلاد العرب.
ÛÛ ولاشــك فــي أن هنــاك بعضــا أو ربمــا الكثيــر

المجحفــة  الممارســات  أو  التجــاوزات  مــن 
التــي حدثــت في حق ســكان البلاد من جانب 
الحــكام العــرب، إلا أنهــا ظلــت محــدودة وفي 
إطــار مــا كانت تســمح به المعاييــر التي كانت 
سائدة في ذلك الوقت في مثل هذه الظروف 
وعند غزو البلدان واحتلالها، وبقيت هامشية 
وضئيلــة إذا قورنــت بالجوانــب والإنجــازات 
الإيجابيــة والحضاريــة التــي حققهــا الحــكام 

العرب لصالح إسبانيا وسكانها.
ÛÛ لقــد خلّف العرب المســلمون في بلاد الأندلس

إرثــا حضاريــا وثقافيًــا مشــعًا تمثل جــزء منه 
في المنشآت العمرانية العظيمة التي شيدوها 
طوال فترة حكمهم من أبراج وقلاع وحصون 
منيعة، وقصور جميلة، ومساجد كبيرة، ودور 
وزراعــة  ري  وأنظمــة  وشــوارع  كثيــرة،  علــم 
وحدائق غطّت جميع أرجاء البلاد، وخصوصا 
فــي قرطبــة وطليطلــة وإشــبيلية وغرناطــة، 
والتــي ظلت بعض صروحهــا قائمة إلى يومنا 
هــذا، مثل قصــر الحمراء وقصــر جنة العريف 
في غرناطة، ومدينة الزهراء ومنارة إشــبيليا 
وكاتدرائيــة مســجد قرطبــة، وقنطــرة قرطبة 
الأثرية الشــهيرة وغيرها كثير، كلها ظلت إلى 
اليوم شــواهد تنطق بالعظمة والقوة والوقار، 
وأصبحــت الآن ثــروة وطنيــة قيمــة ومعالــم 
باهــرة تجذب الســياح والزائريــن من مختلف 
دول العالــم وتــدر البلاييــن مــن اليــورات فــي 

الخزينــة الإســبانية، وفــي المقابــل أيــن ومــا 
التركة المشابهة أو المعالم أو الإرث الحضاري 
والعلمــي الــذي خلفه حكــم العثمانييــن للدول 

والشعوب العربية؟
ÛÛ للأندلــس المســلمين  العــرب  فــي عهــد حكــم 

ســميت، علــى ســبيل المثــال مدينــة قرطبــة، 
التــي اشــتهرت بثرائهــا وتطورهــا بـــ “عــروس 
الأدب  ودوحــة  الأندلــس  قــرى  وأم  المدائــن 
ونبــراس العلــم بين الشــرق والغرب”، وصارت 
إحدى أكبر وأهم مُدن العالم، ومركزًا حضاريًا 
البحــر  وحــوض  أوروبــا  فــي  بــارزًا  وثقافيًــا 
الأبيــض المتوســط والعالــم الإســامي، فــأي 
مدينــة فــي العالــم العربــي فــي عهــد الحكــم 

العثماني يمكن مقارنتها بقرطبة؟
ÛÛ فــي عهــد الحكــم العثمانــي ماذا حــدث لوضع

دمشــق عاصمــة الأموييــن؟ وبغــداد عاصمــة 
الفاطمييــن؟  عاصمــة  والقاهــرة  العباســيين؟ 
المــدن؟  هــذه  إلــى  العثمانيــون  أضــاف  مــاذا 
فــي الواقــع إن هــذه الحواضــر فقــدت بريقهــا 
وتألقهــا ورونقهــا الحضــاري والعلمــي عندمــا 
وقعــت تحت ســيطرة الحكــم العثماني، وهل 
أســس العثمانيون مدنًــا أو مدينة جديدة في 
العالــم العربــي؟ لقد حظيت مدينة إســطنبول 
بعنايــة واهتمــام بالغيــن مــن قبــل الســاطين 
العثمانييــن أعظــم وأكبــر مما حظيــت به مكة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة اللتــان تُركتا دون 
والتــي  تســتحقانها،  التــي  والعنايــة  الرعايــة 
تليــق بهمــا وبمكانتهمــا، إلــى أن جاءتهمــا يــد 
الإعمــار والتطويــر المبهــرة عندمــا عادتــا إلــى 

حكم العرب من آل سعود.
ÛÛ ،ولــم يكتــف العــرب بتطوير الأندلــس عمرانيًا

وتنويــر،  إشــعاع  مصــدر  إلــى  حولوهــا  بــل 
فأصبحــت في عهــد الحكم العربي الإســامي 
منــارة للعلــم والمعرفــة، وعُرفــت فتــرة حكــم 
العرب المسلمين في إسبانيا بـ “العصر الذهبي 
للعلم”، إذ انتشــرت فيها المدارس والجامعات 
والمكتبــات ودور الترجمــة والمعاهــد العلميــة 
وازدهر الأدب والشعر وفن العمارة والهندسة.

ÛÛ لقد هيأ الحكام العرب المسلمون في الأندلس
الأجــواء والظروف والإمكانات التي أدت إلى 
إثــراء وازدهــار العلم والفكر والفن، وتشــجيع 
البحث والإبداع وأدت إلى نمو العلم والعلماء 
والمفكريــن، فــكان لعلمــاء ومفكــري الأندلــس 
زة التي كان لها  المســاهمات والإبداعات المميِّ
أثــر مشــهود في النهضــة الأوربيــة، وظهر في 
الأندلس فلاســفة عظام ســاهموا في الارتقاء 
بمســتوى الفكر الإنســاني مثل ابن باجة وابن 
طفيــل وابن رشــد الذي عــده الأوروبيون أكبر 
ممثــل لحريــة الفكــر فــي العصــور الوســطى، 
الفلســفة  أعــام  أبــرز  الأندلــس  وأنتجــت 
عربــي،  ابــن  وهــو  المســلمين  عنــد  الصوفيــة 
وأشــهر الجراحين وهو أبو القاســم الزهراوي، 
فــي  “المغنــي  بكتــاب  البيطــار  ابــن  واشــتهر 
الأدويــة المفــردة” وما يزال يُعــرف في أوروبا 
بلقــب “أبوعلــم النبــات”، وقــد ألــف أبوعبدالله 
محمــد الإدريســي كتــاب “نزهــة المشــتاق في 
عمــل  أعظــم  يعتبــر  الــذي  الآفــاق”  اختــراق 
جغرافــي عربــي منظم فــي الجغرافيــا، وعالم 

الفلك والرياضيات مسلمة المجريطي، وعالم 
الفلــك الآخــر ابــن حــزم الأندلســي الــذي قــال 

بكروية الأرض.
ÛÛ والقائمة طويلة لا يســع المجال لحصرها بمن

فيهم شهيد البحث العلمي عباس بن فرناس، 
وعلمــاء فطاحــل أمثــال ابــن خلــدون، وجابــر 
بن الأفلح، وصاعــد بن عبدالرحمن، وإبراهيم 
البكــري،  وأبوعبيــد  الزرقالــة،  وابــن  الســهلي، 
وابن زهر، وابن العوام، وابن الرومية، وحسن 
الرمــاح، وابــن الحــاج، والبرزالــي، والقلصاوي 
وغيرهــم، فأين هي قائمــة العلماء والمفكرين 
العرب الذين أنتجهم العالم العربي عندما كان 

واقعًا تحت الحكم العثماني؟
ÛÛ والفلســفية العلميــة  الآثــار  أصبحــت  وقــد 

العــرب  والمفكريــن  للعلمــاء  والحضاريــة 
المســلمين فــي الأندلــس تشــكل أهــم القواعد 
لبنــاء  الفكريــة  والمنطلقــات  والمرتكــزات 
حضــارة عصــر النهضــة فــي أوروبــا، بينمــا كل 
العربــي  العالــم  أن  تؤكــد  والأدلــة  الشــواهد 
كان قــد شــهد تكلسًــا حضاريًــا وعلميًــا خــال 
حقبــة الحكــم العثمانــي التي دامــت لأربعمئة 
عــام، وأن العــرب فــي تلــك الفتــرة غرقــوا في 
بحــر مــن التخلــف والجهل، كمــا أن المؤرخين 
والباحثين يؤكدون، بكل تجرد، أن تلك الفترة 
اتســمت بضيق فــي أفق الاهتمامــات الفكرية 
فــي العالــم العربــي وتدهــور حاد فــي الثقافة 
العربيــة عمومًا وفي الأدب خصوصًا، وتوقف 
عــن الإنتــاج الفلســفي والعلمــي والرياضيات، 
الطابعــة  دخــول  العثمانيــة  الدولــة  ومَنعــت 
للأقطار العربية وبذلك حُرم العالم العربي من 
أهــم أدوات بنــاء الحضــارة الحديثة وانتشــار 

المعرفة.
ÛÛ تحــت الحكــم العثمانــي أصبــح العالــم العربي

خــارج نطاق التاريخ علمياً وحضارياً وفكرياً، 
كمــا فرضــت الدولة العثمانية على بلاد العرب 
عزلة كاملة عن العالم وتطوراته إلى درجة أن 
الحملة الفرنسية على مصر ومن بعدها الشام 
صدمــة  إحــداث  إلــى  أدت   1798 العــام  فــي 
حضاريــة، علــى أثرهــا اســتفاق العــرب علــى 

واقع التخلف والجهل الذي يعيشون فيه.
ÛÛ لقــد فتح العرب إســبانيا في العام 711م على

يــد والــي الأموييــن فــي إفريقيــا موســى بــن 
نصيــر والقائــد طــارق بــن زيــاد، وظلــت ولاية 
تابعة للدولة الأموية تدفع لها الخراج بانتظام 
حتــى انهيارهــا علــى يــد العباســيين، عندهــا 
انتقــل حكم الأندلــس إلى عبدالرحمن الداخل 
بعــد 45 ســنة من فتحهــا، فانفصلــت الأندلس 
عــن مركــز الخلافة فــي بغــداد وأصبحت منذ 
ذلــك التاريــخ دولــة مســتقلة تحتفــظ بكافــة 
مواردهــا وثرواتها وتنفقها في مختلف أوجه 
التنميــة والتطوير، ولم يحاول الحكام العرب 
تجنيد الإسبان للقتال عنهم في حروب خارج 
ديارهــم، وهــو على عكس ما فعله العثمانيون 
التبعيــة  عانــى  الــذي  العربــي  العالــم  فــي 
الإمبراطوريــة  لمركــز  قــرون  أربعــة  طــوال 
العثمانيــة التــي اســتنزفت ثرواتــه وأرهقــت 
أهلــه بالجبايــات والضرائــب العاليــة الباهظــة 

وجندتهم للموت في حروبها التوسعية.

ÛÛ وأربــاب العمــال  أمهــر  الأول  ســليم  ونقــل 
الحــرف مــن مصــر إلــى اســطنبول مــا ســبب 
الخــراب وانقراض أكثر من 50 حرفة وتوقف 

الصناعات التي اشتهرت بها مصر.
ÛÛ ولــم يــورث العثمانيــون للعالــم العربــي ســوى

الضعــف والتخلــف والهــوان والانكســار، ولــم 
يحاولــوا تطوير طاقاته وإمكاناته الذاتية، أو 
تهيئتــه أو توفيــر أي ســبب مــن أســباب القوة 
والمنعــة لــه لتمكنه مــن الدفاع عن نفســه مما 
جعلــه فريســة ســهلة للاســتعمار الأجنبي بعد 

انهيار تلك الإمبراطورية.
ÛÛ ويدرك أي طفل عربي وبكل بساطة أن لا أمل

أو إمكانيــة حتــى للتفكير أو الحلم باســتعادة 
علــى  وســيطرتهم  وحكمهــم  العــرب  موقــع 
إســبانيا أو بــاد الأندلــس، فتلــك أيــام خلــت 
وأجيال وأمجاد ســادت ثم بادت ولا أمل في 
عودتهــا، إلا أن الأمــر لا يبــدو كذلــك بالنســبة 
للعثمانييــن الجدد الذيــن يحكمون تركيا الآن 
والذيــن يداعبــون أنفســهم بأوهــام محمومــة 
ويحاولون يائســين اســتنهاض الامبراطورية 
العالــم  بــأن  ويعتقــدون  المقبــورة،  العثمانيــة 
لفظــت  أن  بعــد  لهــم  شــرعي  إرث  العربــي 
ويســعون  الأخيــرة،  أنفاســها  إمبراطوريتهــم 
علــى هــذا الأســاس إلــى اســتعادة ســيطرتهم 
وبسط نفوذهم على هذه المنطقة بدلً من أن 
يحكمــوا عقولهــم أو ضمائرهــم، وأن يعترفــوا 
ويقــروا بتلك الحقائــق المخجلة المؤلمة، وأن 
يعتذروا للعالم العربي ولشــعوبه ويعوضونهم 
عمــا ارتكبــوه واقترفوه فــي حقهم من جرائم 
يطالبــون  مازالــوا  فالأرمــن  مدمــرة،  وآثــام 
الأتــراك بصلابــة وإصــرار وبدعــم مــن العديــد 
والمؤسســات  والمنظمــات  العالــم  دول  مــن 
عــن  والتعويــض  بالاعتــذار  المعنيــة  الدوليــة 
المذابــح والمجــازر والجرائــم التــي ارتكبوهــا 
بحقهــم، وأن جرائم ومجــازر الدولة العثمانية 
في العالم العربي لا تقل وحشــية وقسوة عما 
حــدث للأرمن، حدث ذلك فــي مصر والحجاز 
والشــام وغيرهــا من بــاد العــرب التي وقعت 
تحــت حكمهــم، ففي مصر على ســبيل المثال 
وصف المــؤرخ المصري محمد ابن إياس يوم 
دخول الأتراك العثمانيين مصر في شهر يناير 
1517م بقيــادة القائــد العثمانــي ســليم خان بـ 
“اليوم المشؤوم”، في كتابه “بدائع الزهور في 
وقائــع الدهــور”، وقــال إنــه “وقــع فــي القاهرة 
المصيبــة العظمــى التــي لم يســمع بمثلها فيما 
تقــدم”، وذكر مشــاهد وقصص مروعة تتســم 
عاناهــا  التــي  والظلــم  والقســوة  بالوحشــية 
المصريــون علــى يــد الغــزاة العثمانيين، حيث 
وصل الأمر إلى سقوط 10 آلاف من المصريين 
قتلــى في يوم واحــد، وأضاف ابن إياس: “إن 
ابــن عثمان انتهك حرمــة مصر وما خرج منها 
حتــى غنم أموالها وقتل أبطالها ويتم أطفالها 
وأســر رجالهــا وبــدد أحوالهــا”. ولا مجال لذكر 
والشــام  ونجــد  الحجــاز  أهــل  علــى  وقــع  مــا 
وغيرهــا مــن بــاد العرب، فســامًا وتحية إلى 
العرب البكائين على زوال “الخلافة” العثمانية 

والمنادين بعودتها!

إنجاز 86 % من تطوير مجمع 216 في “الحالة”
ــس الــــوزراء ــي ــي بــنــاءً عــلــى تــوجــيــهــات ســمــو رئ ــأت ــروع ي ــش ــم ال

وصيانــة  مشــاريع  إدارة  مديــر  صــرح 
الطــرق بــوزارة الأشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي ســيد بــدر علــوي بــأن 
مشــروع  أعمــال  تنفيــذ  فــي  الإنجــاز  نســبة 
بوماهــر  حالــة  فــي   216 مجمــع  تطويــر 
بمحافظة المحرق بلغت 86 %، إذ يتم حاليا 

وضع الطوب للطرق والممرات.
ولفــت إلى أن المشــروع يأتــي بناءً على 
توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  الأميــر  الملكــي 
خليفة بشأن إعادة تأهيل طرق المناطق 
القديمــة التــي وصلت إلى نهايــة عمرها 
الافتراضــي، تســهيلا لتنقــل المواطنيــن 
والمقيمين من وإلى مســاكنهم بكل يسر 
وأمــان، وتخفيف الاختناقــات المرورية 

للطــرق  الاســتيعابية  الطاقــة  وزيــادة 
المروريــة  الحركــة  انســيابية  وتســهيل 
والأداء  الســامة  مســتويات  ورفــع 
علــى شــبكة الطــرق حفاظا على ســامة 
أعمــال  أن  علــوي  مســتخدميها.وأضاف 
المشــروع تشــتمل علــى إعــادة تأهيــل البنية 
التحتيــة للطــرق بطــول 6.5 كيلومتــر وإزالة 
طبقــات الرصــف القديمــة ومــواد الدفن غير 
الصالحــة وأعمــال التســوية الترابيــة بالرمل 
مــن  الخدمــات  أجهــزة  وحمايــة  البحــري، 

كهرباء، ماء وهاتف.
أعمــال  يتضمــن  المشــروع  أن  إلــى  وأشــار 
جــذب  كمنطقــة  اللؤلــؤ  طريــق  تحســين 
تــم  التــي  الخاصــة  الميــزة  وهــو  ســياحي، 
اقتراحهــا مــن قبــل هيئــة البحريــن للثقافــة 

أعمــال  ضمــن  تنفيذهــا  ويتــم  والآثــار، 
المشــروع، حيــث يتــم حاليا تطويــر الطريق 
بنوعية متميــزة من الطوب وتركيب إضاءة 
مــن  للمشــاة  مميــزا  مســارا  ليكــون  خاصــة 
المســار  علــى  للتعــرف  والســياح؛  المقيميــن 

التاريخي لصيد اللؤلؤ في البحرين.

كذلــك يتضمن المشــروع تنظيــم التقاطعات 
الســامة  لتوفيــر  الداخليــة  الطــرق  بيــن 
المرورية لمستخدمي المنطقة ووضع قنوات 
والمســتقبلي  الحالــي  للاســتخدام  أرضيــة 
لأجهــزة الخدمــات وإنشــاء شــبكة لتصريــف 

مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة.

المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات


